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 بسم االله الرحمن الرحيم       
 )حياة الشباب في صدر الإسلام(برنامج 

 عشرة     ثامنة الالحلقة 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

يكم ورحمـــة االله وبركاتـــه ، وأهـــلاً أيهـــا المســـتمعون الكـــرام، معشـــر الشـــباب ، الســـلام علـــ       
يث مــا زال الحــد، ) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(بكــم مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 

وكيــف أثمــرت إلى االله ســبحانه وتعــالى ، موصــولاً عــن جهــود شــباب صــدر الإســلام في الــدعوة 
  .نسان والعشيرة ومن لهم حق على الإبين الأهل تلك الجهود المباركة 

باب صـــدر الإســلام في الـــدعوة إلى االله ســـبحانه وتعــالى مبلغـــاً عظيمـــاً في الجـــد بلــغ شـــ 
وقــــد تعلمــــوا منــــه الحكمــــة والموعظــــة   محمــــد  ســــالكين بــــذلك ســــبيل نبــــيهم والاجتهــــاد ، 

فبمجرد إسـلام أحـدهم ينطلـق بالـدعوة إلى اللـّه سـبحانه وتعـالى، مبلغـاً رسـالة اللـّه إلى . الحسنة
صـــلى االله عليــــه (لرســـوله  مـــن حولـــه مـــن الأهـــل والعشـــيرة ، متفكــــراً في قولـــه ســـبحانه وتعـــال

 .  ) وأنذر عشيرتك الأقربين ( : )وسلم

الـذي  ) رضـي االله عنـه(لصـديق أبـو بكـر ا، معشر الشـباب ، هـذا لمستمعون الكرامأيها ا       
وفي ذلــك كــان شــاباً وقــت إســلامه ، يضــرب لنــا مــثلاً بليغــاً في مســارعته في الــدعوة إلى االله ، 

وأظهـر إسـلامه، دعـا إلى اللـّه عـز وجـل،  --فلما أسـلم أبـوبكر : محمد بن إسحاق يقول 
أعلـم قـريش بمـا كـان و اً سهلاً، وكان أنسـب قـريش لقـريش، وكان أبوبكر رجلاً مألفاً لقومه، محبَّ 

يأتونـه، ويألفونـه، فيها من خـير وشـر، وكـان رجـلاً تـاجراً ذا خلـق ومعـروف، وكـان رجـال قومـه 
ن مجالسته، فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به مـن سلغير واحد من الأمر، لعلمه وتجارته وح

الـزبير بـن العـوام، وعثمـان بــن  -فيمـا بلغـني-قومـه، ممـن يغشـاه ويجلـس إليـه، فأسـلم علـى يديـه 
، )مرضـي االله عـنه(عفان، وطلحـة بـن عبيـداالله، وسـعد بـن أبي وقـاص، وعبـدالرحمن بـن عـوف 

ـــه فـــانطل ـــيهم القـــرآن،  قوا إلى رســـول اللّ ـــيهم الإســـلام، وقـــرأ عل ـــوبكر، فعـــرض عل ومعهـــم أب



 ٢ 

(وأنبأهم بحق الإسلام فآمنوا 
0F

١(. 

الـــدعوي مــــن أبي بكــــر في هـــذا الموقــــف أيهـــا المســــتمعون الكـــرام ، معشــــر الشــــباب ،  
 ،كــز الاجتمــاعي علــى المــدعوينر بيــان لمــدى تــأثير الخلــق والثقافــة، والم) رضــي االله عنــه(الصـديق 
ح القلـوب فـتالسهل هو الذي يضمن القدرة علـى النفـاذ للآخـرين، وهـو الـذي ي بفالخلق المحب

له ولو كانت مستعصية، وهو الذي يضمن البعد عن ردود الفعل في حالـة الموقـف السـلبي مـن 
 .الدعوة

ولـيس كـل نـوع مـن أنـواع الثقافـة هـو المطلـوب في . والثقافة ليست أقل شأناً مـن الخلـق 
ه فربــ. ةبرــلخا تاذ ةــفاقثلا لـ مجاــبلتمع واتجاهاتــه وميولــه. هــذا الصــدد ا نفــوس ـفاقثلاـلا ةتيـ ُتعـ

هراـشمو مهعزاـنمو ساـنلبم وعــواطفهم، هـي الـتي تكـون مفتــاح التحـرك للداعيـة، وبـاب الولــوج 
 .إلى قلب المدعو

ـــذي يكســـب   ـــاس، وهـــو ال ـــاً صـــاغية مـــن الن والمركـــز الاجتمـــاعي للداعيـــة يجعـــل لـــه آذان
 .الاحترام

ثير فــيهم، أ، فهــذا أدعــى للتــسه ذا صــلة وثيقــة بالنــاوإذا كــان المركــز الاجتمــاعي بطبيعتــ 
متكلفـة، ولا يحتـاج الداعيـة لتصـنع الأسـباب للاتصـال بالنـاس، غـير إذ أن العلاقة تبدو طبيعيـة 

(فإمام المسجد مثلاً والمدرس أقدر على الحركة من الموظف المحصور في إطار محدود 
1F

٢(. 

لتسـخيرها في دعـوة ه الصـفات غتموا ما عندهم من هـذلذا جدير بشباب المسلمين أن ي       
النــاس إلى هــذا الــدين ، كمــا أن علــيهم أن يحرصــوا علــى اكتســاب مــا يمكــن اكتســابه منهـــا ، 

 . ومن غيرها من صفات تعين الداعية في قبول دعوته 
ن معشر الشباب ، خذوا إن شئتم أنموذجاً آخر في المسارعة إلى دعوة الأهـل والعشـيرة مـ      

حينمـا قـدم إلى مكـة وحـذره كفـار قـريش مـن ) رضـي االله عنـه(حياة الطفيل بن عمرو الدوسي 
فـواالله مـا زالـوا بي حـتى : ، يقـول الطفيـل في ذلـك ) صلى االله عليـه وسـلم(سماع ما يقول محمد 

                                
 .٣/٢٩ابن كثير، البداية والنهاية، ) ١(
 .٢٤، ٢٣منير محمد الغضبان، المنهاج الحركي للسير النبوية، : انظر) ٢(



 ٣ 

 -أجمعــت أن لا أسمــع منــه شــيئا ولا أكلمــه، فغــدوت الى المســجد وقــد حشــوت أذني كرســفا 
ـــاً  ـــه، حـــتى كـــان يقـــال لي ذو القطنتـــين، قـــال  -يعـــني قطن : فرقـــا مـــن أن يبلغـــني شـــيء مـــن قول

قــائم يصــلي عنــد الكعبــة، ) لمصــلى االله عليــه وســ(فغــدوت يومــاً إلى المســجد، فــإذا رســول االله 
فقمـــت قريبـــاً منـــه، فـــأبى االله إلا أن يســـمعني بعـــض قولـــه فســـمعت كلامـــاً حســـناً، فقلـــت في 

واثكل أمي، واالله إني لرجل لبيب شاعر مـا يخفـى علـى الحسـن مـن القبـيح، فمـا يمنعـني : نفسي
 من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ 

ته وإن كان قبيحا تركته، فمكثت حـتى انصـرف إلى بيتـه فإن كان الذي يأتي به حسناً قبل      
إن قومــك قــالوا لي كــذا وكــذا، ! يــا محمــد: ثم اتبعتــه، حــتى إذا دخــل بيتــه دخلــت معــه، فقلــت

ـــالوا لي، فـــواالله مـــا تركـــوني، يخوفـــوني أمـــرك حـــتى ســـددت أذني بكرســـف لأن لا أسمـــع  للـــذي ق
 .حسناً، فاعرض علي أمركقولك، ثم إن االله أبى إلا أن يسمعنيه، فسمعت قولاً 

لا واالله : الإسلام وتـلا عليـه القـرآن، فقـال) صلى االله عليه وسلم(فعرض عليه رسول االله       
فأسـلمت وشـهدت شـهادة الحـق، . ما سمعت قولاً قـط، أحسـن مـن هـذا، ولا أمـراً أعـدل منـه 

الإسـلام، فـادع االله  إني امـرؤ مطـاع في قـومي، وأنـا راجـع إلـيهم أدعـوهم إلى: فقلت يا نـبي االله 
ــاً علــيهم فيمــا أدعــوهم إليــه  ــه آيــة: فقــال. أن يكــون لي عون قــال فخرجــت إلى . اللهــم اجعــل ل

قــومي، حــتى إذا كنــت بثنيــة تطلعــني علــى الحاضــر، وقــع نــور بــين عيــني مثــل المصــباح، فقلــت 
ل اللهـم في غـير وجهــي فـإني أخشـى أن يظنــوا أ�ـا مثلــة وقعـت في وجهـي لفــراق ديـنهم، فتحــو 
 . النور فوقع في رأس سوطي، فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في سوطي كالقنديل المعلق 

فدخل بيته قال فأتـاني أبي فقلـت لـه إليـك عـني يـا أبتـاه فلسـت مـني ولسـت منـك، قـال        
 ولم يا بني؟ 

 . إني أسلمت واتبعت دين محمد قال يا بني ديني دينك : قلت
 .ثيابك ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم فاذهب فاغتسل وطهر: فقلت 

 .إليك عني فلست منك ولست مني: ثم أتتني صاحبتي، فقلت لها
 .ولما بأبي أنت، قلت فرق بيني وبينك الإسلام، إني أسلمت وتابعت دين محمد: قالت
 . فديني دينك : قالت 
والحســـي فــاذهبي إلي حســـي ذي الشــرى فتطهـــري منــه، وكــان ذو الشـــرى صــنم دوس : قلــت 



 ٤ 

 . حمى له يحمونه 
 . بأبي أنت أتخاف على الصبية من ذي الشرى شيئاً : فقالت
 . لا أنا ضامن لما أصابك: قلت 
فـــذهبت فاغتســلت ثم جـــاءت فعرضــت عليهـــا الإســلام فأســـلمت ثم دعــوت دوســـا إلى : قــال

االله  بمكـة فقلـت يـا رسـول) صـلى االله عليـه وسـلم(الإسلام فأبطأوا علي، ثم جئـت رسـول االله  
 . قد غلبتني دوس فادع االله عليهم 

ـــه وســـلم(قـــال فقـــال لي رســـول االله . .. اللهـــم اهـــد دوســـاً : فقـــال  اخـــرج إلى ) صـــلى االله علي
فخرجــت إلـيهم فلـم أزل بــأرض دوس أدعوهـا حــتى هـاجر رســول . ـفراو مهعداـف كـموه قبـم 

ثم قــدمت علــى رســول إلى المدينــة ومضــى بــدر وأحــد والخنــدق، ) صــلى االله عليــه وســلم(االله   
بخيـبر حـتى ) صـلى االله عليـه وسـلم(بمن أسلم من قومي ورسول االله ) صلى االله عليه وسلم(االله 

) صـــلى االله عليــه وســـلم(ثم لحقنــا رســول االله .  نزلــت المدينــة بســـبعين أو ثمــانين بيتــا مـــن دوس
ل شـعارنا مـبرورا، يـا رسـول االله اجعلنـا ميمنتـك واجعـ: وقلنـا .  بخيبر، فأسـهم لنـا مـع المسـلمين

صـلى االله عليـه (ففعل فشعار الأزد كلها الى اليوم مبرور قال الطفيل ثم لم أزل مع رسـول االله   
( حتى فتح االله مكة ) وسلم
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در الإسـلام صـشـباب شـاء االله لمتابعـة حيـاة  ة إنيـللحـديث بق، أيها المستمعون الكـرام        
وفي الختام نسـأل المـولى جـل وعـلا أن يلهمنـا رشـدنا ، وأن  الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى ،في 

أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة والسـلام علـى يوفقنا لصلاح ديننا ودنيانا ، وآخر دعوانـا 
ـــيكم  ـــه وصـــحبه أجمعـــين ، وإلى أن ألقـــاكم أســـتودعكم االله ، والســـلام عل نبينـــا محمـــد وعلـــى آل

 .ورحمة االله وبركاته

                                
 .   ٤/٢٣٧ابن سعد ، الطبقات الكبرى )  ٣(


